
 بيروت – ســــيواجه المقاتلــــون الأكراد، 
الذيــــن هزمــــوا تنظيم الدولة الإســــلامية 
في مســــاحة كبيرة من ســــوريا بمساعدة 
أميركية، صعوبة في صد الجيش التركي 
وحلفائــــه مــــن الفصائل الســــورية الذين 
اندفعوا عبر الحدود، الأربعاء، في هجوم 

تهدد به أنقرة منذ فترة طويلة.
الديمقراطية،  سوريا  قوات  وتتعرض 
التي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية 
رأس الحربة فيهــــا، إلى هجوم تركي بعد 
أن انســــحب حلفاؤهــــا الأميركيــــون مــــن 
جــــزء من الحــــدود، وهي أقل عــــددا وعدة 
بكثيــــر من الجيش التركي؛ ثاني أكبر قوة 

عسكرية في حلف شمال الأطلسي.
ويخشــــى قادة عســــكريون أميركيون 
أن يتوجــــه تركيز الأكراد إلى قتال القوات 
التركيــــة بطريقــــة تقــــوض قدرتهــــم على 
حراســــة مراكز الاعتقال في ســــوريا، أين 

يقبع الآلاف من مقاتلي داعش المساجين.
صوفــــان  مجموعــــة  وتحــــذر 
الاســــتراتيجية  للاستشــــارات  الدوليــــة 
الاســــتخباراتية من أنه إذا ابتعد أعضاء 
عــــن  الســــورية  الديمقراطيــــة  القــــوات 
معســــكرات الاعتقال التي يحرصون فيها 
على حراســــة مقاتلي داعــــش وأنصارهم، 

فســــتصبح أماكــــن مثــــل الهــــول 
تدهــــور  مــــع  للخطــــر  عرضــــة 

المخيمات،  داخــــل  الأوضاع 
هروب  احتمــــال  وتزايد 

الخطيرة  العناصــــر 
مــــن الســــجون 
التي تحتجزهم.

ورغم أن 
الولايات المتحدة تولت 

تسليح قوات سوريا 

الديمقراطيــــة وتدريبهــــا خلال ســــنوات 
محاربــــة تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية فقد 
أحجمت واشــــنطن عــــن تزويــــد حلفائها 
الأكراد بترســــانة أكثر تطورا، بما يعكس 
المخــــاوف  وكذلــــك  المعركــــة  احتياجــــات 

التركية.
وقال مصدر بوحدات حماية الشــــعب 
”الوحــــدات ليــــس لديهــــا أســــلحة ثقيلة 
(مــــن الولايات المتحــــدة) يمكــــن أن تفيد 
فــــي التصــــدي للطائــــرات أو الدبابــــات 
التركية“. وأضاف، مشــــترطا للخوض في 
مسائل عســــكرية، عدم الكشف عن هويته 
”أثقل أســــلحة حصلنا عليها من الولايات 
المتحــــدة بعض قذائف المورتر ولا شــــيء 
أثقــــل. لا صواريــــخ ولا أســــلحة مضادة 

للدبابات“.
وأكدت سياسة واشنطن تجاه وحدات 
حماية الشعب التعقيدات الأشمل لدورها 
في الصــــراع الســــوري. ورغــــم أن قوات 
ســــوريا الديمقراطية أثبتــــت أنها حليف 
فعال في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية 
فقــــد أثــــار التأييــــد الأميركــــي لها غضب 
تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشــــعب 
”إرهابية“، بســــبب صلتهــــا بحزب العمال 
الكردســــتاني الذي يشن حركة تمرد داخل 

تركيــــا منذ فتــــرة طويلــــة. وقالت مصادر 
بالمعارضة الســــورية إن بعض السوريين، 
الذي يحظون بدعم تركي ويواجهون الآن 
قوات ســــوريا الديمقراطية، استفادوا من 
دعم عسكري أميركي في مرحلة سابقة من 
الحــــرب، عندما أشــــرفت وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية على برنامج لتســــليح 

المعارضة المناهضة للأسد وتدريبها.
وأنهــــى الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامــــب العمل بهذا البرنامج في 2017 في 
إطار مساعيه لتحسين العلاقات الأميركية 
مــــع روســــيا أقوى حلفــــاء الأســــد. وكان 
البرنامج تعــــرّض إلى الانتقاد، لأن بعض 
أفــــراد المعارضــــة انضموا إلــــى جماعات 

إسلامية متشددة.
وقــــال مصدر ثــــان بوحــــدات حماية 
الشعب إن قوات سوريا الديمقراطية يبلغ 
عــــدد أفرادها في الوقــــت الحالي نحو 40 
ألف مقاتل. وبخلاف ذلك كوّنت السلطات 
الكرديــــة منذ فتــــرة طويلة قــــوات أمنية 
أخــــرى مثل الأســــاييش، التي يقــــدّر عدد 

أفرادها بعشرات الآلاف.
وقــــال المصدر إنــــه رغــــم أن الولايات 
المتحدة لم تزود الوحدات بأســــلحة ثقيلة 
أو متقدمة فقد حصل المقاتلون الأكراد من 
مصادر أخــــرى على صواريخ مضادة 
للدبابــــات. وأضــــاف، ”واجبنا هو 
الشــــرق  هــــو  هــــذا  المقاومــــة. 
الأوســــط والسوق السوداء 

على أشدها“.
مصدر  وقال 
رضــــة  لمعا با
الســــورية، مطّلــــع علــــى 
الموقــــف التركــــي، إن أنقرة 
تراقــــب الأســــلحة التي تســــلم 

لوحدات حماية الشــــعب منذ فترة طويلة، 
وكان ذلــــك نقطــــة خــــلاف مع واشــــنطن. 
وأضاف ”كانــــوا يجرون مناقشــــات على 
الــــدوام مع الأميركيين عن نوع الأســــلحة 
التي تســــلم إلى (وحدات حماية الشعب)، 

حزب العمال الكردستاني“.
ويتعــــرض الآن إلــــى هجــــوم شــــطر 

الحدود الذي أخلته القوات الأميركية 
هــــذا الأســــبوع، ويمتد مســــافة 

بــــين  تقريبــــا  كيلومتــــر   100
مدينتي تل أبيض ورأس 
فقد  الســــوريتين.  العين 

بــــدأت تركيا قصــــف المنطقة 
وبالمدفعية  جويــــة  بضربات 

الأربعاء.
وتلك المنطقة في الأساس 
أرض منبسطة، مما يجعلها 

ساحة قتال صعبة على 
مقاتلي وحدات حماية 

الشعب المتمرسين 
الذين اكتسبوا 
خبرة سنوات 
في حرب مدن 

في مواجهة 
المتشددين، لكن 
لا حول لهم ولا 
قوة تقريبا في 

مواجهة الطائرات 
التركية.

ويعد 
هذا الشريط 

الحدودي، الذي 
كان في جزء منه 

عبر التاريخ 
وجودا عربيا 

قويــــا، مهمّا للمقاتلين من أكراد ســــوريا، 
لأنــــه يربــــط المناطــــق التي يغلــــب عليها 
الأكراد في الشمال الشرقي ببلدة كوباني 
الكرديــــة، التي لا تزال للقــــوات الأميركية 

والقوات المتحالفة معها قاعدة فيها.
وبناء على مدى توغل القوات التركية 
في ســــوريا من الممكن أن يتعرض اتصال 
قوات  لســــيطرة  الخاضعــــة  الأراضــــي 
شــــمال  في  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
ســــوريا، والمعروفــــة فــــي اللغة 
التركيــــة باســــم روج آفــــا، إلى 
الخطر. وســــبق أن قالت قوات 
التــــي  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
تسيطر على ربع مساحة سوريا 
في الشمال والشرق إن الخطوة 
الأميركية بمثابــــة ”طعنة في 

الظهر“.
وقد عارضت واشنطن 
ظهور مناطق 
تتمتع بالحكم 
الذاتي 
يقتطعها 
قادة أتراك 
وحلفاؤهم 
في سوريا، 
رغم دعمها 
العسكري 
لقوات سوريا 
الديمقراطية التي 
تضم في صفوفها 
مقاتلين من العرب 
وعرقيات أخرى.
للحد من 
المكاسب الكردية 
نفّذت تركيا حتى 

الآن عمليتــــي توغــــل كبرتين في الشــــمال 
الســــوري. وأدت العمليــــة الأخيرة منهما 
”غصــــن الزيتــــون“ إلــــى إبعــــاد مقاتلــــي 
وحــــدات حماية الشــــعب وعــــدد كبير من 
المدنيــــين الأكراد عــــن منطقــــة عفرين في 
الشمال الغربي. ويشــــن المقاتلون الأكراد 

تمردا في عفرين منذ ذلك الوقت.
وقــــال المصــــدر العســــكري الأول فــــي 
الشــــريط  إن  الشــــعب  حمايــــة  وحــــدات 
الحــــدودي بــــين المدينتين قــــد يضيع في 

نهاية الأمر من يد الأكراد.
غيــــر أنــــه أضــــاف أن قــــوات وحدات 
حمايــــة الشــــعب عازمــــة علــــى أن تجعل 
المعركــــة صعبــــة وطويلــــة بقــــدر الإمكان 
علــــى تركيا، بالاعتماد علــــى التحصينات 
القائمة على الحدود والمقاتلين المستعدين 
للتضحيــــة بأرواحهم في ســــبيل القضية 
الكردية. وقال إنهــــم إذا واجهوا الهزيمة 
هناك ”فســــيحدث تمــــرد لا نهاية له“ على 

القوات التركية هناك.
وتابــــع ”ســــيدفعون ثمــــن ذلــــك. في 
نهايــــة الأمر ربما نفقد تلــــك المنطقة، وهو 
ما يبدو أنه ســــيحدث، لكن هــــذا لا يعني 
أننا سنستســــلم ونتراجــــع“. وقال القائد 
الســــابق للقيــــادة المركزيــــة الأميركية إن 
المقاتلــــين الأكــــراد ســــيعجزون عــــن وقف 

الغزو التركي.
وقــــال نهــــاد علــــي أوزجــــان، المحلل 
الأمنــــي لدى مؤسســــة الأبحــــاث التركية 
تيبــــاف، إن قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
العصابات  حــــرب  أســــاليب  ستســــتخدم 
والكــــر والفر والألغــــام وتفجيــــر القنابل 
علــــى جوانب الطرق أو ربمــــا الصواريخ 
المضادة للدبابات التي بحوزتها. وأضاف 

”سيواصلون اللسع مثل البعوض“.

الرئيــــس  قــــرار  أثــــار   – واشــنطن   
الأميركــــي دونالد ترامب ســــحب الجنود 
الأميركيين من ســــوريا، بكل ما يحمله من 
تداعيــــات، غضب المشــــرعين الجمهوريين 
والديمقراطيــــين وحيّــــر حلفــــاء الولايات 
المتحدة. ورصــــد مراقبون فــــي العاصمة 
الأميركيــــة أعــــراض تمرد من مؤسســــات 
”الدولــــة العميقــــة“ في الولايــــات المتحدة 
ضد بعــــض السياســــات التــــي ينتهجها 

الرئيس الأميركي في الملفات الخارجية.
ويبعــــث التنســــيق العالــــي واللافت، 
وربمــــا غيــــر المســــبوق، بــــين الحزبــــين 
الديمقراطي والجمهوري في مسألة فرض 
عقوبــــات من داخل الكونغرس على تركيا، 
برســــالة غضب جماعية، من قبل المشــــهد 
السياســــي الأميركي برمته، ضد خيارات 
الرئيس في هذا الملف، والتي قد تنسحب 
علــــى خياراتــــه الأخــــرى فــــي السياســــة 

الخارجية.

ويتصــــادف أن الكونغــــرس في حالة 
عطلة حاليا. وسيعود إلى مزاولة نشاطه 
في الأســــبوع المقبــــل. ويعمــــل الحزبان، 
وبأغلبية ساحقة قد تتجاوز فيتو ترامب، 
علــــى تمرير عقوبات قاســــية علــــى تركيا 
بسبب حملتها العســــكرية شمال سوريا، 
قــــد تطــــال الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغان نفســــه وعددا من الشــــخصيات 

الرئيسية في منظومة الحكم في أنقرة.
وعلى الرغم من قيام الرئيس الأميركي 
بتصويب موقفه القاضي بســــحب القوات 
الأميركيــــة مــــن أمــــام الحملة العســــكرية 
التركية، وتهديده أنقــــرة بتدمير اقتصاد 

تركيــــا، مذكرا بأنه ســــبق أن فعل ذلك في 
التدابير التي اتخذهــــا للإفراج عن القسّ 
أنــــدرو جونســــون من الســــجون التركية، 
إلا أن غضب الطبقة السياســــية الأميركية 
جــــاء ليلاقي الغضب الشــــامل لدى الدول 
الغربيــــة، من كنــــدا إلى اســــتراليا مرورا 
بالاتحــــاد الأوروبي، والذي بــــدا أنه يعبر 

عن إدانة جماعية لقرار ترامب.
ويجري جــــدل داخل أروقة الكونغرس 
حول السياســــة الخارجية التي ينتهجها 
الرئيــــس الأميركــــي منــــذ ولوجــــه البيت 
الأبيض، والتي قوّضت علاقات واشــــنطن 
مع حلفائها وأصدقائهــــا في العالم. فيما 
تذهب بعــــض الأصوات إلــــى الهمس بأن 
سياســــات ترامب تعمل لصالح السياسة 
الروســــية في العالم وتمددها في الشــــرق 

الأوسط.
وأجمعت أوســــاط في الكونغرس على 
أن الموقف الــــذي اتخذه الرئيس الأميركي 
لا يمكــــن فهمه، مهما تدافعت الاجتهادات، 
إلا بصفته ضــــوءا أخضر ورعاية للتدخل 
العســــكري التركي ضــــد الأكــــراد، حلفاء 

الولايات المتحدة المخلصين في سوريا.
جــــرى جــــدل داخلي حــــول أن الحدث 
الحالــــي يمثّــــل كارثــــة للحلــــف الغربــــي 
وللحلف الأطلسي طالما أن سياسة ترامب 
وخياراتــــه المتســــرعة، وربمــــا العفويــــة، 
تســــببت في تصــــادم صديقــــين للولايات 
المتحدة، تركيــــا من جهة وقوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة مــــن جهــــة أخــــرى. ودعت 
بعض الجهات في الكونغرس إلى التروي 
والحكمــــة في فرض العقوبــــات الأميركية 
علــــى تركيــــا والنظر إلــــى تداعياتها على 

دولة عضو في حلف الناتو.
وإذا مــــا كان الســــيناتور الجمهوري 
ليندسي غراهام، يتصدر الحملة المعارضة 
لتركيــــا ووعــــد بـ“جعــــل أردوغــــان يدفع 
الثمن“، وإذا ما كان الديمقراطيون يتفقون 
مــــع الجمهوريين علــــى العمــــل معا على 
معاقبة تركيا وزعيمها، فإن البعض منهم 
يدعــــون إلى عــــدم التهور وأخــــذ المصالح 
الاعتبــــار،  بعــــين  الخارجيــــة  الأميركيــــة 

والتمعن في تضارب الصلاحيات في هذا 
الصدد بين الكونغرس والبيت الأبيض.

الشــــيوخ  مجلــــس  عضــــو  ويحــــذر 
الأميركي الديمقراطي، الســــيناتور كريس 
مورفي، من شرخ تاريخي قد يحصل داخل 
الحلف الأطلســــي جــــراء فــــرض عقوبات 
أميركية على تركيا، وهي من أعرق أعضاء 
الحلف الغربي منذ إنشائه. ويعتبر أن أي 
تصدع داخــــل هذا الحلف ســــيكون هدية 
مجانية لروسيا، وسيعزز من قوة موسكو 
وســــلوكها وتهورهــــا المهــــدد للمصالــــح 
فــــي  وللاســــتقرار  الدوليــــة  الأميركيــــة 

العالم.
ويقذف الســــيناتور الديمقراطي الكرة 
إلى ملعب الحــــزب الجمهوري، معتبرا أن 
الكونغــــرس لا يملــــك الكثير مــــن الأوراق 
للتأثيــــر على مجريــــات الأحداث شــــمال 
ســــوريا، وأن أمرا كهذا منــــوط بالرئيس 
ترامب ومن صلاحياته، خصوصا لما يملكه 

أيضا مع علاقات مع الرئيس التركي.ويرى 
مورفــــي أن الحزب الجمهوري، الذي يدعم 
ترامــــب ويدافع عنه في قضيــــة التحقيق 
واحتمالات  أوكرانيا“  بـ“فضحية  المتعلقة 
طلب عزله، يملك من الأوراق ما من شــــأنه 
الضغــــط عليه. فيما يرى مراقبون أن على 
الجمهوريــــين، بهذه المناســــبة، وضع كل 
ثقلهم للضغط على الرئيس لتعديل نهجه 
الخارجي الذي تســــبب في تصدّع علاقات 

واشنطن بحلفائها في العالم.
ويطــــرح مورفي مســــألة أخرى تتعلق 
بقدرة البيت الأبيض علــــى الالتفاف على 
القــــرارات الصــــادرة عــــن الكونغــــرس أو 
التملص من تنفيذها، وبالتالي فإن توصل 
الكونغرس، وحتى من خلال هذا الإجماع، 
إلــــى فرض إجــــراءات عقابية علــــى تركيا 
قــــد لا تجد صــــدى في البيــــت، بحيث يتم 
إغفالهــــا وإهمالها والتهــــرب من تنفيذها 

كما حصل في استحقاقات سابقة.

وكان الكونغــــرس الأميركي قد صوّت، 
إثر التدخل الروســــي فــــي أوكرانيا، على 
قانون يفــــرض عقوبات علــــى الدول التي 
تســــتورد أســــلحة من موســــكو. وكان من 
المقتــــرض، وفق هــــذا القانــــون، أن يطبق 
ضد تركيا بعد شــــرائها منظومة أس 400 
الروسية. إلا أن ترامب ماطل في أمر ذلك، 
حتى أنه فــــي الاتصال الهاتفي مع نظيره 
التركــــي، الأحد الماضي، ناقش ســــبل حل 
هذه المشــــكلة، مســــتبعدا فــــرض عقوبات 

الكونغرس على أنقرة.
وكان ترامــــب دعا، فــــي خضم الجدل 
الــــذي أثــــاره قــــراره وما تردد مــــن تهديد 
بفرض عقوبات علــــى تركيا، أردوغان إلى 
زيــــارة البيت الأبيض. ويــــرى محللون أن 
ترامب يود، من خــــلال الزيارة التي يقوم 
بها أردوغان إلى واشــــنطن، التوصل إلى 
تســــوية تقنع الداخــــل الأميركي بصواب 

خياراته في تجنب الصدام مع أنقرة.

ولم يســــتبعد هــــؤلاء تقــــديم الرئيس 
التركــــي ما يرضي نظيــــره الأميركي وهو 
فــــي بدايــــة حملتــــه الانتخابيــــة ردا على 
جميل موقفه في مسألة الحملة العسكرية 
التركيــــة فــــي ســــوريا، والتــــي يحتاجها 
أردوغان أيضا من أجل دواعي داخلية بعد 
التدهور في شــــعبيته وشعبية حزبه وفق 

ما كشفت الانتخابات المحلية الأخيرة.
وتؤكــــد بعض المصادر الدبلوماســــية 
في الولايات المتحــــدة أن اتصالات تجري 
بين قيادات أميركية وأوروبية بغية العمل 
علــــى إعداد تصــــور يضغط علــــى ترامب 
للمواءمة بين مقتضيات حملته الأميركية 
التي تســــتمر في رفع شعار ”أميركا أولا“، 
ومقتضيــــات الحاجة إلــــى تصليب جبهة 
الحلفاء في العالم، والتي لم يفرق ترامب، 
منذ تبوئه ســــدة الرئاسة في بلاده، بينها 
وبــــين الخصــــوم مثــــل روســــيا والصين 

وكوريا الشمالية.

في العمق الجمعة 62019/10/11
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غابت قواته وبقي طيفه في سوريا

غضب أميركي من سياسة دونالد ترامب ضد الأصدقاء
توافق نادر بين الديمقراطيين والجمهوريين على معاقبة تركيا

ــــــت الأبيض، الأحد، بيانا في وقت متأخــــــر، قال فيه إن القوات  أصدر البي
الأميركية بدأت الانســــــحاب من مواقع في شــــــمال شرق ســــــوريا لتفسح 
ــــــق أمام عملية عســــــكرية تركية ضد قوات كردية مســــــلحة. أثار هذا  الطري
الإعلان سخطا أميركيا، وعلت انتقادات من الديمقراطيين كما الجمهوريين. 
وســــــارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تبرئة نفسه من خلال تغريدة 
قــــــال فيها إن الوقت حــــــان ليتحمل الآخرون في المنطقة مســــــؤولية حماية 
ــــــر اقتصاد تركيا إذا تجــــــاوزت عمليات أنقرة  أراضيهــــــم. لكنه هدّد بتدمي

العسكرية حدودها في سوريا. ليزيد بذلك الأمر تعقيدا وجدلا.

ي أخلته القوات الأميركية 
ـبوع، ويمتد مســــافة
بــــين  تقريبــــا  تــــر 
أبيض ورأس
فقد  ـوريتين. 

يا قصــــف المنطقة
وبالمدفعية جويــــة 

نطقة في الأساس
سطة، مما يجعلها 
 صعبة على
دات حماية 
مرسين

بوا 
ت 
دن 

 
لكن 
 ولا
في 
طائرات

ط 
لذي 
ء منه
خ
يا

لســــيطر الخاضعــــة  الأراضــــي 
في الديمقراطيــــة  ســــوريا 
ســــوريا، والمعروفــــة فــــي
التركيــــة باســــم روج آف
الخطر. وســــبق أن قالت
الديمقراطيــــة ســــوريا 
تسيطر على ربع مساحة
في الشمال والشرق إن ا
الأميركية بمثابــــة ”ط

الظهر“.
وقد عارضت و
ظهور
تتمتع

ي
قاد
وح
في
رغم
الع
لقوات
الديمقراط
تضم في ص
مقاتلين من
وعرقيات
ل
المكاسب
ترك نفّذت
ب

جدل يجري داخل أروقة 

الكونغرس حول السياسة 

الخارجية التي ينتهجها 

الرئيس الأميركي منذ  

وصوله البيت الأبيض

الأكراد يتوعدون الجيش التركي بحرب عصابات
 وحدات حماية الشعب: السوق السوداء ستوفر الأسلحة المطلوبة

فؤاد أوقطاي 
نائب الرئيس التركي

دونالد ترامب 
الرئيس الأميركي

تركيا لن ترضخ 
للتهديدات ولا 

تتحرك بإملاءات 
الآخرين

سيكون أي قتال 
غير ضروري من 

جانب تركيا مدمرا 
لاقتصادها

هل سيقدر ترامب على كبح جماح أردوغان
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